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طابعأاكتستالتيالفسادظاهرةعلىالعولمةتأثيرمسألةالورقةهذهفينناقش

الصناعةتشهدهالذيالباهروالتطورالتجارة،تحريرعملياتازديادمععالميا

ولمالدولةقدرةتراجعتالعولمةظلفيالعالية،والتقنيةالسرعةعصرفيوالتكنولوجيا

فيبالحدوديعترفلاجديدوضعتطورأنمابعدالحركة،بخيوطالإمساكبإمكانهايعد

قديمةمشكلةالفسادظاهرةكانتاإنثمةومنوالمعلومات.والاتصالاتالمبادلات

التيالتغيراتإلىبالنظركونية،ظاهرةإلىاليومتحولتفقدالدول،جلمنهاوتعاني

والاندماجوالتدويلالتحريروارديادالسوق،قيمنشرحيثمنخاصةالعولمة،أفرزتها

أثرإلىيشيرمادولةفيالفسادنموتفسيرصاروعليهوالاقتصادي.السياسي

المحلية.والاقتصاديالسياسيالنشاطبيئةعلىالدوليةالمتغيرات

*

جامعةالاجتماعية،العلومبكليةالفلسفةقسمنظمهالذيالدوليللملتقىالورقةهذهقدمتالأصلفي
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة
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البحثيستمرولاوالباحثين،المفكرينبينمتزايداَنقاشاتثيرالعولمةظاهرةتزال

اتالتغيرمنمعهاحملتتاريخيتطورالعولمةباعتباروأبعادها،جوانبهالفهممتواصلاَ

العولمة.وحضارةلنظامعربةتمثلوأدواتوسائلمنوفرتهبماالعالمية،والتحولات

المعلوماتتقنيةمجالفيالتكنولوجيالابتكارأحدثهاونظامعمليةوباعتبارها

تقومالرأسمالية،هندسةإعادةأوالجديدة،الليبراليةوسيطرةأساساوالاتصالات

العولمةديناميةاستيعابأجلومنالسوق.لاقتصادكتوأمالإطارهذافيالديمقراطية

وازديادالوطنية،الدولةتراجعفيتتلخصوالتيآثارهاوفهمأبعادهادراستهيجب

هيعديدةلك،ذأجلمنومعلوماتية.تقنيةثورةظلفيوالاندماج،والتحرير،التدويل،

التيالدراساتأيضأهيوعديدةالعولمة،مزاياعلىالتعرفحاولتالتيالدراسات

الخطربمثابةالعولمة،نظامفيالموجودةالضعفنقاطأنمايبدولكنمساوئهاتناولت

السائدالمسيطرالسلوكونمطإفرازاتهبفضلالعشرين،القرنمايتهددالذي
شتىفي

امتدتوالتيالفساد،ظاهرةاليوم،السلبيةالمظاهرمنواحدةالإنسانية.المجتمعات

العالم.دولمختلففيوانتشرت

وهشاشةوالأفراد،الأموالانتقالوسرعةالاتصالاتفيالكبيرالتطورعننجملقد

بغضالعلم،فيالمناطقجميعيهزصارالذيالفساد،طفحنموإلىالحكم،نظممنالكثير

معالقومي،ناتجهاأوالسياسيتطورهاعنالنظر
ومستوياته،مسبباته،فيالاختلأف

عنتترتبالتيالتكاليفبفعلوهذاالفساد،مكافحةعالميةعناليوميتكلمصارالكللكن

المؤسسة)بيروت:العولمةنذرزلوم،الحيعبدالعربية:باللغةالموفرةالنقديةالأدبياتابررمن-)

وسحل،لأا)شؤونلأخلأق،(اضدالعولمة"لاتوش،أيضاشيرجوانظر(،2000والنشر،للدراساتالعربية

1يلأبر)نيسان/17دلعدا 998)،
.63ص
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

مختلفوتشجيعالنمو،إمكاناتهدرشأنهامنوالتيالعامة،الموارداستخدامإساءة

الدولفيوخاصةالعالمدولفيالفساداستشراءتفسيرسياقوفياإذالنهب.أسالب

يعبروماالمشروعة،غيرالممارساتحجمزيادةفيالعولمةأثرعلىالتركيزيتمالمتخلفة،

ميشيلمثلالفقربعولمةالعولمةالمهتمينمنالكثيرعرّفمثلماتماماَالفساد،بعولمةعنه

M()2)شوسودوفسكي . Chos sudovsk،)yأشكاله،وتداخلالفسادتعاظميميزهاعولمة

والمفسدين.الفاسدينعلىالتعرففيهيصبدرجةإلىمظاهرهوتعقد

منذالباحثيهتمحيثالفساد،بموضوعالتعريفإلىأساساًالورقةهذهتهدف

وإفراراتالعامية،لاتالتحودورعنديوقفوقدوأسبابه،الظاهرةآلياتبفهمسنوات

ىالمستوعلىوممارستهالفسادشبكاتتطويرفيودورهاالعالميالاقتصاديالتنظيم

زتتجاووقدفعلية،والفسادالعولمةبينالعلأقةأنالدولفيبعضيلأحظحيثالوطني.

اكتشافسنحاولوبالتالي،الفساد.نموفيالداخليةالبيئةدورأحياناَالخارجيةالعوامل

أيلول/أأأحداثبعدالعالمعلىطرأتالتيالتغيراتبعدسيماولاللعولمة،الآخرالوجه

200سبتمبر السلبية.وانعكاساتها،1

الأدبيا@فينظرةوالعولمة:الفسادأولاً:

موضوعمثلالماضيةالسنواتفيالكبيربالاهتمامحضيموضوعهناكليس

علىركزتكمية،وصفية،متنوعة،ودراساتلها،حصرلامؤلفاتتراكمتفقدالفساد،

اَكبيرقسطاَالعولمةأخذتالمقابل،وفيوتكاليفها.مستوياتها،وقياسالظاهرة،تفسير

جوابها.ومختلفإفرازاتهاحولالبحثتركزحيثالمعرفة،مجالاتشتىفيلاهتمامامن

للإشكالياتاستعراضهاهوالموضوعين،كلأعالجتالتيالأدبياتجلفييلأحملمالكن

واحدتعريفإلىالتوصلوعدمواضح،تباينهناكولهذابداية.المصطلحيطرحهاالتي

والفساد.العولمةللظاهرتين

صالعولمة،نذرزلوم،-2
lobalisation)الفقرعولمةالشهير:لكتابهانعنووهو.13 of poverty2002)قا

مبيعاالكتبأوسعقوائمعلىمرتبةواحتللغاتبعدةنشروقد
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مفهومعلىالاتفاقتجعللاعديدةصعوباتهناكأننجدالفساد،تعريففينظرنااإذ

درجةحولالآراءتضاربأيضا@زادالفساد،قياسبمسألةالاهتمامتزايدمافبقدرواحد،

معهاانتشرتومعهاجديدةأبعاداًأخذتالظاهرةبأنيرىمنفهناكوحجمه،الفساد

فالمرحلةالخاص،المحيطمثلالعامبالمحيطأضروأنيسبقلمالسلوكمنأشكال

الفسادتداعييميزهاالحالية
الفسالىبأنيعتقدمنهناكالمقابلفيلكنممارسته.وعموم

بلجديدة،ظاهرةبأنهللقولداعيلاثمةومنالبشر،لأفعالملأرمإنهجدإَقديمسلوك

هيالإعلاموسائلقبلمنفيهاالمبالغةثموالأخلأق،القيمأصابتالتيالأضراراتساع

سياسيأالفسادفضائحواستثمارالقضية،استغلالإلىالاتجاهثمالجديد،الشيء

التيالمحاولاتتعددمنبالرغمهذاكذلك،وتظلقائمة،صعوبةتشكلفسادكلمة

وزمانلمكانيخضعالتعريفأنالواقعفييبقىلكنالفساد.مصطلحضبطإلىترمي

فيوللفعل.الأخلاقيةوالنظرةمجتمعكلفيالسائدةبالثقافةيتعلقفالأمرطبعاتداوله،

النظرإعادةفرضمثلأالسياسيالمجالفيالحاصلالتطورإنالقوليمكنالصددهذا

الاستخدامإلىتدفعأنشأنهامنبأعمالالقياموعدمالسياسي،النشاطتمويلكيفيةفي

ابالأحزتمويلقضيةمثلأولدينالانتخابية.الوكالاتأوالمنتخبة،للمناصبالسيئ

منالأحزابتمويلعلىاعتراضهناكيكنلمالحزبيالنشاطتطوربدايةففيالسياسية،

أنهغيرالخفي،التمويلأوالأعمال،رجالطرف
اعتبارتموالتشريع،الممارسةتطورمع

البلدانبعضفيسياسيا.فساداَالجمعيات،أوللأحزابالمشروعغيرالسياسيالتمويل

ثقافاتتسودوالتقاليد،الأعرافإلىتحتكمتزاللاالتيالدولأوالإفريقيةوخاصة

المتقدمةالدولفيهتواجهالذيالوقتفيهذاالدولة،لأعوانالهداياتقديمتشجع

مصالحهلقضاءللموظفأعطيةتقديمإلىالمواطنتدفعالتيالأسباب

أنظر:-3
8

,YevesMeny ,

'

Corrupt ion «fin de s ièc le» : changemen t ,
cr ise et transformat ion des va leur

.،"

1 08.،"(3

المتحدةلأممابرنامج"الحكم،إدارةلتحسينالفسادمكافحةالإنمائي،،1المتحدةلأممابرنامجالمتحدة،الأممهيئة

ا
1فمبرنوني/لثااتشرينيوركا)نيولإنمائي .95ص(،998
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

الحدودوضوحعدممنهاللفسادمفهومعلىالاتفاقعلىتشوشأخرىعناصر

النشاطفيوخاصةالمجالات،منكثيرفيأخرىوأنشطةالفسادممارسةبين

وغيالمشروعالتمويلبينالفاصلالحدمعرفةكيفياتتتلاشىحيثالسياسي،

النشاطأنماطشتىبينتداخلهناكمادامأنثممثلاالانتخابيةللحملاتالمشروع

المصلحةبينالفاصلةالحدودأنكماغيره.منالمشروعالفعلتمييزيستحيلالإنساني،

التيالتشريعاتوجودمنالرغمفعلىوقارة،واضحةغيرالخاصةوالمصلحةالعامة

المصلحةعلىالاعتداءمظاهراحتواءفيتباينهناكالمشتركة،المصلحةمنهوماتقيد

العامة
لأشكاللمختلفأومثلاَللرشوةالعامالرأينظرةفإنلك،ذعلىزيادةالدولة.في

ينددونالمواطنونينفكلاحيثالحاكمة،النخبنظرةمعتتباينالأخرى،الفساد

السياسيةالقياداتتتجاهلبينماالمالية،الفضائحفيالمتورطةوبالأطرافبالفساد

إوأخيرالدولة.علىخطرأييشكلولاأهميةلهليستموضوعالفسادبأنوتعتبرذلك،

فيالمسبقةالأفكارسيطرةهوالفساد،لظاهرةواحدتعريفوجودمنيصعبمافإن

طاغيةتزاللاالتيالغربيةبالأفكارهناتتعلقوالمسألةمعالجته،وفيالموضوعطرح

إلىمؤخراَدفعماوهذاالأخرى.العالمدولفيالبحثومنهجيةالتفكيرأساليبعلى

علىالتعرفمنانطلأقاَالتعريفتحديدتهتممحلية،تفكيربقوالبالموضوعفيالتفكير

ينطلقوأنبدلافالتعريفثمةومنمجتمع،كلوفيدولةكلفيالسائدالفسادطبيعة

الواقعمعتنسجملاقدالمصطلحاتمنبأيالقبوليتملاالخصوصيات،من

المد
LJ

M
9J

.

Omarأنظر:،،؟-5 Azfar
,
Young Lee ,

Anand Swamy ,
«La Corruption : un mal nécessaire

»,ProblèmesEconom ique ,
no . 2722 ( 1 8 Ju i l let 2003 ) , p . 1 4 ; Meny,

«Corruption fin de s ièc l
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الفساد:لعويف4ءأ

نظريةاتجاهاتهناكلذاالفساد،لمصطلحالنظروجهاتوتختلفالمفاهيمتتعدد

J)س@نايجوزيفقدمهالذيالتعريفبينهامنالظاهرة،تعريفحاولتعديدة . S . Ny)في

إلىتطلعاالعامللمنص@الرسميةالواجباتيخالفسلوكالفساد"قانونيةمقاربةإطار

أنواعبممارسةالقانونيةالقواعدانتهاكمناطهسلوكهوأومعنوية-أوخاصةمكاسب

فيالسلوكهذاتجلياتأبرزتتمثلخاصة،منفعةتحقيقتستهدفالتأثيرمنمعينة

والمحسوبيةوذمته،ضميرهتلويثبهدفالعامالمنصبلشاغلالعطايا)تقديمالرشوة

والاستحقاقالكفاءةعلىالخ،والجغرافي.الدينيالانتماءأووالصداقةالقرابة)أولوية

جرياًمشروعةغيربصورةاستخدامهأوالمالونهبالخدمات(وأداءالنعمإسباغفي

أدبياتأوالعقوبات،قانونمابنظرمشروعغيرفعلكلهوفالفساد"اتيةذمنافعوراء

أوالعامللموظفيسمحالذيوالمجالالحدوديرسمالذيهوالتشريعأنحيثالشغل.

يتعارضتصرفكلأنأساسعلىأخرى،عنويمنعهتصرفاتبإتيانالخاصالقطاعفي

مع
محظور.تصرفهوالعامة،المصلحة

إساءةللفساد:المناهضةالمنظماتطرفمنحالياالمعتمدةالمفاهيمبينومن

الموارداستخدامعلىقائمسلوككلفهوخاصة.مصلحةلخدمةالعامالمنص@استخدام

تنتهكبحيثسيئااستغلألأوغيرها،الأموالالانتخابية،الوكالاتالمناصب،العامة،

الخاص.أوالعامالقطاعفيسواءوهذاالعامة،المصلحةعلىالاعتداءويتمالقوانين،

_Jأشكاهناك 9.

_ 9 Jالفسادأنيرىمنالباحثينمنالبدايةفيالفساد.يأخذهمختلفة

إساءةإلىيشيرالذيالسياسيالفسادفهناكممارسته،ميادينباختلافيختلف

ماكلأوالانتخابية،الوكالاتواستغلالالتعسفخلالمنالسياسيةالسلطةاستخدام

القضائيالفسادأماالانتخابية.العمليةويروتزالمشروع،غيرالسياسيبالتمويليتعلق

صبريإسماعيلربيع،محمودمحمد-6
الأولالجزءالسياسية،العلومموسوعةأ،أوأخرونمقلد

العلميالتقدممؤسسةالكويتجامعة)الكويت:
ص(،1994,
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

العمديالخطأخلألمنالقضاء،نزاهةعلىالاعتداءبهايتمالتيالممارساتبكلفيتعلق

القاضي.سلطةاستخدامسوءوكذلكالقضاء،أجهزةعلىالضغطأوالأحكام،إصدارفي

استخدامإساءةعلىقائمسلوكوكلالإداري،العونأوالموظفرشوةالإداريوالفساد

خلألمنالعامة،الماليةالمواردصرفبسوءيتعلقالماليوالفسادالإداري.المنصب

إساءةبأنهالفسادتعريفمنوانطلاقاولهذا،مالية.جرائمالقانونيعتبرهاممارسات

نطاقه،بحسبالفسادأشكالتقسيميمكنالعامين،والنصبالسلطةاستخدام

ثلأثةانتشارهنطاقحيثمنيأخذالفساد.فعلصورةثمفيه،يسودالذيوالمستوى

الفردي،أوالبيروقراطيالفسادح(orruptionIncidenta])العرضيالفسادأشكال:

أوالموظفينصغاريمارسهأيالأفراد،قليلعددعلىممارستهتقتصرمحدود،حجمه

1إالمؤسسيالفسادالمنعزلين.الأشخاصبعض )Systematic corruptionالنظامي،و

غيروالمؤسساتوالأمنية،والإدارية،السياسية،الحكوميةالهيئاتميزةالفساد

مقارنةكبيرةآثارهتعدالمدني.المجتمعوتنظيماتالسياسية،كالأحزابالحكومية

Systemic)النسقيالفسادباهظة.تكاليفاتذمواجهتهالأول،بالنمح@ corruption)

غيروالطرقالوسائليستخدمالجميعحيث6والمجتمعالدولةفيالفساديسودعندما

تخضعالمؤسساتالشخصية.المكاسبوتحقيقالثروة،وجمعللنه@المشروعة

صحيح.والعكسفاسدين،لأشخاص
مننوعاًالإصلأحمحاولاتتجعلالوضعيةهذه

معتتعاملالفاسدةالمؤسساتلأننظراَنفسه،إنتاجيعيدالفسادلأنالمغامرة،

وتشكيلالقانون،خرقعلىالأخرىالمؤسساتتغريماوعادةالفاسدين،الأشخاص

الفاسدةالعناصربينتحالفات

شكلأووصفةالفاعل،أوالفعلارتكابمستوىإلىبالنظرالفسادتقسيمويمكن

الفعل
"

الدولة،فيالساميةالمناصبوشاغليالسياسيةالقيادةفسادإلىيصنفحيث

7 - Michael Johns ton ,
«Figthing systemic corruption : Social foundat ions for insti tutiona

in : Mark Robinson (Editor) , «Corruption and development , »The European Journa

89.،"(891 9of Development Research ,
vol . 10

,
no . 1 (Dun
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للعولمةالآخرالشكلالفساد:عولمة

ويسمى
ويسمىانتخابيةوكالةيشغلونالذينالأشخاصمستوىوعندالكبير.الفساد

العامةالوظيفةأعوانمستوىعندوأخيراَالتشريعي،بالفساد
الصغير.بالفسادويسمى

يتموبهالقانون،يخالفعملكلوتعكسعديدة،فهيالفساديأخذهاالتيالأشكالأما

شيءتقديم(Bribery)الرشوةالرشوةمثلالعامة.المصلحةعلىالاعتداء
قيمةله

عملعنالامتناعأوبعملالقياممقابلفائدةأوجعلعلىالاتفاقأومعنوية(أو)مادية

أودفعهامنالهدفيكونماعندماسياسيةصفةالرشوةوتأخذالمرتشي،وظيفةفييدخل

C)حالزبونيةسياسيةفوائدمنوالاستفادةأهداف،خدمةتلقيها l ientel ism)

متكافئةوغيرشخصيةاجتماعيةعلأقاتمنظومة
تبادلعليهاويهيمنواحدآنمافي

مشتركتبادلعلىتقومشخصيةتبعيةعلأقةتمثلالطرفين.لكلاالمفيدةالإعانات

المحسوبيةمتساويةغيرمواردعلىيسطراناللذانوالزبون،الرئيسبينللمنافع

(Nepotisme):غيرأخرىلمعاييرلإدارية(اأو)السياسةالعامةللوظائفالأفراداختيار

بينالتمييزأشكالوكافةوالقرابةالصداقةاعتباراتتدخلحيثوالكفاءة،الجدارة

استخدامالنفوذ:واستغلالالتأثيروالاجتماعية.السياسيةالالتزاماتوكذاالأفراد،

غيربأعمالللقيامالعامالمنصبلصاحبالمخولةالمنتدبةوالسلطةالسياسية،الموارد

المالتحويلالعام:المالونهبلاختلاساخاصة.اضأغرولخدمةالتأثيرقصدمشروعة،

النهب.أشكالكافةضمنهويدخلقانونية،غيربطرقشخصية،مصالحلخدمةالعام

بعدوقبلالانتخابيةالعمليةتزويرالانتخابي،بالتلاعبيتعلقلماسياسيكفسادالتزوير:

فيالتعسفالنتائجويروتزوالناخبين،المرشحينعلىالضغطمنإجرائها،
ستخداما

1،والتوريعللنشرعةالموسوأعمالمؤسسة)الرياض:ااالمجلدالعالمية،العربيةالموسوعة-@ ص(،999

صالسياسي،لاجتماعاعلمبرو،أنظر:-9
574

.

;1 5.TransparencyIn ternat iona l
, Combattre la corruption , p

1 6 1.RevueTiers Monde , no
°

، pp

جورججمة:ترالدستوري،القانونولسياسيةاالمؤسساتوفرجة،دموريسأنظر:-15
لمؤسسةاوت:)بيرسعد

1لتوزيع،واوالنشرساتللدراالجامعية 992)??85-90.
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

القانونرسمهاالتيالحدودوتجاوزقانونية،غيربصفةالسلطةاستعمالالسلطة:

العمومية.الأشياءضدأوالأفرادضدلاستخدامها،

ةالظاهرأنكماواحدإًوجهاَالفاسدالسلوكيأخذفلأمعقدة،ظاهرةالفساديعد

الحالةتعتبرالواقعوفيوصعقد.واسعنطاقإلىمحدودمستوىمنوتنموتتطور
التي

ولكنالفساد،مظاهرفيهاتتراكمالدولجللأناستثنائية،حالةعرضياَالفسادفيهايكون

الديمقراطي،الحكمومعاييرالقانون،احترامفيهايجريالتيفالدولمتفاوتة.بدرجات

حجميتقلص
مظاهروتعمهابالقانون،الحكمفيهايتقيدلاالتيالدولعكسفيه،الفساد

الفسادضبطبهايمكنالتيالكيفيةفيحالياَالتفكيرينحصرلذا،والتسلط.الانحراف

ومعالجةاستقرارهاعلىللمحافظةالفسادماكيناتتوظفالتيالأنظمةفيوخاصة

منالعديدتوصلتالإطارهذاوفيمنها.تعانيالتيوالاجتماعيةالاقتصاديةالاختلات

منوهذاالفساد،انتشارتسهلالتيالعواملمنمجموعةحصرإلىوالدراساتالأبحاث

بيئةللفسادإنالمتخلفة.البلدانمنالعديدوحالاتالمتقدمة،الدولفيالوقائعمنطلق

استخدامإساءةأشكالانتشارعلىتساعدوثقافية،ومجتمعية،واقتصاديةسياسية،

العامة.اردالمو

الفساد:بيئة1-2

منخليطايستجمعالذيالفساد،بمحيطوصفهيمكنفيماالفسادأسبابأهمتتلخص

أنإلاتحديدها،فيتباينمنهناكماوبقدرالمشروعة.غيرالتصرفاتتشجعالعناصر

إمكانياتتزيدبطيء،النموومستوىضعيفة،الدولةكانتمابقدأنهعلىإجماعهناك

العام.المنصباستخدامإساءةأشكالمنوغيرهاالوساطة،إلىواللجوءالرشوة،دفع

ة،للظاهروالأخلأقيالتاريخي،التفسيريرفضعلمياتجاهتبلورالأخيرة،العقودوفي

التنمية.ومستوىالسائد،الحكمبنمطالفسادانتشاريرتبطوصار

البلدانمنالكثيرلواقعملأئمةأكثرتفسيراتبتقديمسمحالعلميالتراكممإنوعموما

مشروعيةضعفالفساد،علىتشجعالتيالسياسيةالعواملمنالفساد.ينخرهاالتي
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للعولمةالآخرالشكلالفساد:عولمة

أزمةبينالإيجابيةالعلاقةتأكيدإلىالدراساتمنالعديدتوصلتحيثالسياسي،النظام

عليهايقومالتيمشروعيتهالحاكمالنظامفقدانأنإذالفساد،ونموالسياسيةالمشروعية

شرعيتها.القيادةتستمدومنهالحكممصدرهوالشعبأنأيحديث،سياسينظامكل

يظهرواحد،حزبأوواحدرجليدفيالسلطاتواجتمعتبالحكم،الانفرادوقعفكلما

الاضطرابحالةتسمححيثالسياسيالاستقراروأزمةالفساد.وينتشرالتسلط

الشرعيةالقنواتوتغيبضعيفة،تكونالدولةمؤلسساتلأنالفساد،بنشروالفوضى

عدموضعيةتصبحكماالحاجيات،علىوالحصولللتعبير
للثراءمناسبةفرصةلاستقرارا

المشاركةفيهاتكونالتيفالدولالسياسيةالمشاركةوغيابالمشروع.غيروالكسب

إلىتهدفالمشاركةأنباعتبارمحدودا،سياسياَفساداَتعرفواسعةقاعدةوذاتفعالة

ضعفأماالسلطة.لمحاسبةوحقيقيةرئيسيةأداةوتعدالسياسيةالعمليةفيالتأثير

السياسي،الفسادممارسةفيكبيرارتفاعإلىحتماَيؤديفإنهالسياسية،المشاركة

وتقييدللمشاركة،الرسميةاتالقنوكضعفسياسية،مشاركةأزمةتعرفالتيفالدول

الجماعيلاحتجاجاأعمالوطغيانالانتخاب،بنتائجوالتلاعبالمدني،المجتمعمنظمات

واسعا@انتشارا@تشهدالدولهذهالسياسية...للمشاركةتقليديينغيركشكلينوالعنف

الحكوميةوغيرالحكوميةالسياسيةالمؤسساتفيللفساد
(11)

الأحزابوتخلفّ

وصراعاتالإثنيةوالصراعاتالانسجامعدمإنالمدنيالمجتمعوهشاشةالسياسية

المتداخلةالحاجاتأنكمافيها،الفساديشجعماعادةالسياسيةالأحزابداخلالأجنحة

تمويلموارديجعلماعادةوالانتخابي،السياسيالعملوتكلفةالسياسيةللأحزاب

كماعملها.لممارسةمشروعةغيرطرقإلىلجوئهافيذلكويلاحظمتداخلة،الأحزاب

ترجمةمتغيرة،لمجتمعاتالسياسيالنظامهانتنتون،صموئيلأنظر:السياسية،العواملحول-11

الساقي،دار)بيروت:عبيدفلوسمية
1 993،)

FranAo is Medard
,
«La Crise de l

'

état neopatrimon ial et l
'

évolu tion de la Corrupt ion

58-56.pp،

,(1979,HyacinthSarassoro
,
La corrupt ion du fonct ionna ires en Afriq ue (Paris : Economic

25-20.pp
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

يساعدلامكانتها،فرضعلىالجماهيريةالتنظيماتقدرةوعدمالأهليالعملضعفأن

الفساد.فرصمنالتقليلعلى
منبالفسادالعلأقةتظهوحيثالسياسيالتكاملوعدم

الولاءاتظاهرةتستفحللماخاصةالوطنية،المصلحةعلىالانقساماتأثرخلأل

الدولوكذاالتقليدية،البنىعليهاتسيطرتزالماالتيالعربيةالدولتعرفهمثلماالقبيلية،

)تلمانهبفقدذالحكوميةطيةاالبيروقرلأجهزةاختلألوالإفريقية.ا
Ti lman
التأكيدإلى(

النسقالرسميةالحكومةفيهاتوفربيئةفيمكانهيأخذأنيمكنالفسادأنعلى

بالمعاييرتتمسكتزالماالتيالشخصية،ازدواجيةمنيعانيالذيالحديث،البيروقراطي

أنكماالمؤهلين؟غيرالأقاربوتشغيلالرشوةنجدوبذلكالحديثة،الإدارةفيالتقليدية

الرشاوىوقبولالنهبعملياتيشجعالعام،القطاعمستخدمأجورضعف
(12)

.

ضعفأننجدمثلأالاقتصاديةالتنميةمستوىأثرفيالاقتصاديةالعواملوتتمثل

الدخولانخفاضأنحيثعام،بشكلالأفرادعلىسلبياَينعكسالاقتصاديةالتنميةمعدل

المشاركةعنالعزوفعنإلىالمواطنيقودقدالطاقة(منالفرداستهلأك)أيالفردية

ودورالعنف.ممارسةإلىاللجوءثمالشعبيةالرقابةبممارسةواللأمبالاةالسياسية

أياجتماعياسلوكاَأووظيفةينشئالاقتصاديالنمطهذاأنحيثالريعيالاقتصاد

أوتوزيعتعيدمحدودةأوصغيرةفئةأوالمسيرة،النخبلصالحالريع،عنالبحث

المنتجة،غيرالموزعةالفئةتلكالسكان،منالغالبيةعلىالريعيةالثروةهذهاستخدام

الفئة،تلكلدىسلوكاَيصبحالريععنفالبحثالثروة.عناصرعلىمباشربشكلتحصل

والإنتاجدورةعنينعزلويكادالإنتاجية،النظرةيفتقدأنهباعتبارفاسد،سلوكوهو
ما

علىالاعتمادزيادةأنحيثالاقتصاديةالتبعيةوأثرالمخاط.وتحملجهودمنيتطلب

فيهاينتشردولبدورهاهيوالتيالأخرى،للدولكبيرةتبعيةفيالدولةإنيعنيالخارج

الذيالاقتصاديبالتطورمرتبطعالمية،ظاهرةإلىتحولقدالفسادأندامماالفساد،

46،الفنية(الإشعاعمطبعة)القاهرة:المستقبلومجتمعالإداريالفسادشتا،علي-12
um f 1 999.
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للعولمةالآخرالشكلالفساد:عولمة

فيالتجاربمنالعديدأثبتتفقدالاقتصاديالتحولوتكاليفالمتقدمة.الدولفيحصل

الفساد،وانتشارنموأسبابمنسبباَتعدالاقتصاديةالإصلاحاتأنالدولمنكثير
هذاو

نمطإلىالموجهالاقتصادنمطمنللأنتقالالإصلاحاتتلكتطبيقتحاولالتيالبلدانفي

فأثناءوالخصخصة،السوقاقتصاد
حاضرةالرشوةتكونماالعام،القطاعشركاتبيع

بقوة
(13)

.

التيالدولأنإذالتوزيعية،العدالةعدمفيتتجلىوالثقافية،الاجتماعيةالعواملأما

نشرعلىيساعدذلكفإنالوطنية،والثروةالمداخيلتوزيعفيكبيرتفاوتمنتعاني

منهمستوياتعنديفضيالاغترابلأنالمجتمعفيالاغترابحالةوانتشارفيها.الفساد

عنهالغبنلإزالةوسيلةلهتمثلأنهادامماالرشوة،ممارسةخاصةالإجرامي،للسلوك

ةظاهربررواقدالعلماءكانإذاالاجتماعيةالقيمواختلالالمتدهورة.الأوضاعوتحسين

ماة،الظاهرنمولفهمضرورياَيعدالأخلاقيالبعدفإنالأخلأقية،القيمبتقهقرالفساد،

خلألمنيظهرفالفسادوالجماعي،الفرديللسلوكالرئيسيالمقياستعدالقيمتلكدامت

السائدةالسياسيةالثقافةطبيعةالفاسدة.أوالمنحرفةبالقيمالمسماةالقيممنإطار

سلبية،سياسيةثقافةتكونلماالسياسيالفسادعلىمشجعةالسياسيةالثقافةتصبح

الفرديالسلوكضبحلعلىالقدرةعدموبالتاليوالتفعيل،التأثيرعلىقادرةغير

والمنحرف،الشاذالسلوكلتبريرثقافةإلىالثقافةتلكتتحولوعندمامعا،والجماعي

السلوكذلكتعميمفيتساهمفإنها
(14)

.

وللأا،+كهح4حكهحثماْهه+53،أ،+9لاحس@43اح،للاأ35"ألم5أنظر:،)،،الاقتصادية،ااملالعوحول-)3
"

ح@س@؟*3-@@س@ثه"،+03ط

Revue Française de Finances Pub l iques , no . 69 (Mars 2000) , pp . 23 - 27 ; Michae l Johnston ,
«Corruption

.161.etdémocratie : Menaces pour le déve loppemen t poss ibi l i tés de réforme ,
» Revue Tiers Monde ,

n

cac i té économ ique et stabi l itéح

.1998 ( ، " . 1 3 - ( 4t ; Marie Mendras)

.89.".(1998)102.Enrichissementet c l ientél isme en Russie ,
» Mondes en déve loppement , vol . 26

,
no«

1 4sدراسات"لنامية،لمالدولفيالسياسيالفساد@معوض،اللهعبدجلالانظر:الاجتماعية،العوامل

1يرفبرا)شباط/4العدد،23السنةعربية، كتابفي"طية،اوالديمقرالسياسيةفةالثقا"ايموند،دلاري.4ص،(987

1،الساقيدار)بيروت:النخبةدورامالمجموعثقافةالديمقراطية:مصادر)معد(،دايموندلاري ص(،994
6،1
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

سياسي،نظامكلبطبيعةترتبطأخرىعواملوهناكالفساد،أسباببعضهذه

فيهاينعدملاالمتقدمةوالبلدانالديمقراطيةالنظمأنحيثبلد.كلفيالسائدةوالظروف

السياسيالعملمجالفيالرقابةقصورآلياتبسببالفسادمندرجةهناكبلالفساد،

غيرالممارساتمنالقدرذلكعلىالمحافظةاستمراربسببوكذاوالاقتصادي،

فيالمشروعة
إحدىمثلأَالعامةوالسياساتالانتخابية،النظمتعتبروعليه،البلدان.تلك

العولمةجانبإلىالشمال،دولفيالفسادآلياتلفهمعليهاالاعتماديتمالتيالمتغيرات

الظاهرة.لفهمرئيساَمدخلأَاليومتعتبرالتي

بعاث@اةواال@خ@مانمىلفهرم،ألمهَ:الحو.2

للأهتمامونتيجةوالباحثين،المفكرينبينكبيراجدلاًاليزولاأثارآخرمفهوملعولمة

التعاريف،تعددتفقدالعولمة،حولوالكتاباتالأبحاثوكثرةبالظاهرة،المتزايد

يطرحهاالتيالصعوباتالصعوباتأماموهذاعدة،نظريةاتجاهاتإثرهاعلىوتبلورت

دخلتمفردةالانجليزيالأصلذات(globalisation)العولمةكلمةتعتبرالبدء،

M)ماكلوهانمارشالالكنديبرعايةالتسعيناتنهايةفيالتداولفي . Macluhan،)و

Z)بريجنسكيزبغنيو . Brizinski).مفهومولالأابتكرحيث
@

الثانيأماالعالميه،القرية

كيةالأميرالمتحدةللولاياتالعظمىللقوةترسيخاًالإلكترونيةالثورةظهورفييرىفكان

التاريخفيمعولممجتمعكأول
(5

@طأول(،David)وديفيدأول(2أس@3)رايزرمنكلويعد

هوماكلإلىعالميةكلمةوتشيرالعشرين،القرنأربعيناتفيلكوذيفعلنحت

الشعوب.عبروالمعارفالخبراتنشرعمليةوالىكوني،أوعالمي

إسماعيلزكرياءمحمدترجمة:الفجر،قة-المرتزالنهابون-العولمة-الجدد:العلمسادةزيغلر،جان-15

ص،(2003:العربيةالحدةدراساتمركزة)بيروت
26.
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للعولمةالآخرالشكلالفساد:عولمة

المجتمعأطرافبينالتفاعلوازديادالدوليةللعلاقاتتكثيفبأنهايرىمنهناك

1 العولمةأن)ث@(وهولم(،Sorensen)سورنسنمنكليرىالإطارهذاوفيولي،1

بهذاوهيالحدود.عبروالثقافيةوالاجتماعيةوالسياسيةالاقتصاديةالعلاقاتتكثيف

تعدلابحيثالاجتماعيةوالتفاعلأتالعلاقاتتدويلالتدويل،فكرةإلىتشيرالمعنى

تعنيبأنهاالقولإلىآخرفريقويذهبالحدودوراءماإلىتمتدبلالمحليعلىمقصورة

مانحووالاتجاهالإقليميةمحو
كعمليةالعولمةإلىالنظروبالتاليالإقليمية،فوقبيسمى

دحدوبينهاتفصلمتميزةأقاليمإلىمقسماَيبدولابحيثالعالملخريطةتصويرإعادة

الكونأولأرضاكوكباعتبارأيالكونية،بمعنىالعولمةإلىينظرآخراتجاهوفيهإقليمية.

الوحدةيشبهمالتحقيقمحاولةهيهؤلاءنظروجهةمنفالعولمةثمومنواحدة،كوحدة

niversal)الكونية. i sation)أوالتحرير،تعنيأنهاالعولمةفييرىآخراتجاهوهناكلأ

الحكوماتتفرضهاالتيوالمعوقاتالقيودالتحرير@ازالةبمعنى6الليبراليةنحوالنزوع

وانتهاجالدمقرطةعمليةتندرجالصددهذاوفيوالاقتصادية.السياسيةالأنشطةكافةعلى

للعولمةالجنوبدولنظروجهةيعكسفكريتيارتطورولقدالسوق.اقتصادآليات

صورمنصورةوهيالهيمنة،أوللاستعمارحديثشكلإذنواعتبرها
كمالامبريالية.ا

تعني

يتمحركيةعمليةأنها()وتايلور(Bibi)بايبيمنكليرىإذوالاْمركة،التغريب

العالم.عبرالغربيالمنظورمنللحداثةالاجتماعيةالهياكلفرضبواسطتها

أبعادذونظامهيالآن،عنهاالحديثيجريالتيالعولمةأنالجابريعابدمحمدويرى

تعميممحاولةإلىتشيروهيوالفكرالسياسةمجالاتلتشملالاقتصادنطاقتتجاوز

أجمع...العالمبلدانعلىالأميركية(المتحدة)الولاياتبعينهبلداَيخصحضارينمط

إنهامعين...جنموذتبنيإلىدعوةإنهابلالرأسعاليللنظامتلقائيتطورليستفهي

وأمركتهالعالمعلىللهيمنةالأمريكيةلإرادةاتعكسجيةإيديولو

6(-
ممدوح

الجديدةالجامعيةدارلإسكندرية:)اوالأبعادوالظاهرةالمفهومفيدراسةالعولمة:منصور،محمد

ص(،2001.للنشر
ا.ا

200المعرفة،عالمسلسلة)الكويت:المعلوماتعصرفيالعربيةالثقافةعلي،نبيل-)7 ص(،1
3
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

للغرب،والميلالتحديثالكونية،التحرير،التدويل،تعنيوكنظامكعمليةالعولمة

والعالمية،العولمةبينالتفرقةينبغيلكنالأبعاد.متعددةظاهرةفهيالإقليمية.ومحو

وسلبالآخرواختراقالقوميةالخصوصياتلقمعمحاولةأوإرادةهيالعولمة

بعبارةأوالعالمي،المستوىإلىبالخصوصيةالارتقاءفهيالعالميةأماخصوصياته.

فيبشدةبرزجديداَمفهوماَالعولمةمفهومويعدعالمي.هوماعلىالمحليانفتاحأخرى

مفهومصاربحيثالرقمية(،)خاصةالاتصالاتتكنولوجياازدهارمعالتسعيناتأوائل

شهدهالذيالتطورساهمفقدالبشرية.تاريخفيمرةلأولللتحققّقابلأَيبدوالكونية

الذيالحدإلىالاتصالاتتسهيلوالمسافاتتقريبفيوالبرمجيات،الآليالإعلأممجال

متشابهةبقريةأشبهالعالمجعل

حديثهمعرضفيبروداليشيرحيثالعوامل،منمجموعةالعولمةيفسرماإن

ترتبالتياملالعوتلكالمدى:طويلةنوعان:وهيالتاريخية،المتغيراتدورإلىالعولمة

الدوليةالتفاعلأتوتكاثفازديادأنإذطويلة.زمنيةمراحلامتدادعلىتراكميةآثاراَ

أوالطارئةوالمتغيراتالكونية.أوالعالميةإلىالنزعةأوجدالاتصال،وسائلوتطور

فترةخلألسريعةجوهريةآثاراَيرتبأنشأنهمنمعينحدثبوقوعالمرتبطةالحديثة:

انتهاءمثلالكبرى،التاريخيةبا@تحولاتعادةترتبطالتيالآثاروهيقصيرة،زمنية

ياجذرتحولاَالسوفيتيالاتحادسقوطعقبالعالمشهدالسياقهذاوفيالباردة.الحرب

التفاعلأت،بكثافةمتعلقاالأمريعدولمالقوى،وموازينالتفاعلأنماطفيوفجائياًكيفياً

واحدنموذجوصارالمحلية،الاعتباراتعلىأولويةاتذالعالميةالاعتباراتأصبحتبل

النماذبقيةعلىيغلب
إلىالعالميةمنانتقالأالإنسانيةشهدتوبالتاليالأخرى،ج

الآتية:الأبعادفيتتجلىسماتهاأبرزمنالعولمة،

7صوالأبعاد،والظاهرةالمفهومفيدراسةالعولمة:منصور،محمدأنظر:-18
مارتين،بترهانس؟1

1,لمعرفةاعالمسلسلةيت:لكو)ازكيرمزيجمة:ترلعولمة،افخمان،شوهارولد 9Q91 99x،)ص
57.
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للعولمةالآخرالشكلالفساد:عولمة

*
التيتلكالدولي،التنظيمعلىطرأتالتيالتغيراتبينمنالوطنيةالدولةسيأ:سيا

يرىإذالحاصلة،العلميةالتغيراتبفعلالدولة،سيادةتقلصتإذالوطنية،الدولةمست

بدأوقدالبحث،بساطعلىنفسهاالقوميةالدولةوضعتالدوليةالتغيراتأنكنديبول

والتماسك،التحكمعلىقدرتهيبدوماعلىيفقدوالدوليالسياسيالمسرحعلىممثلأهم

اليوم،الدولةسيادةفيالنظرإعادةإنالجديدةالظروفمجابهةعلىأيضاَبللا

اتصالينظاموترسخالجنسيات،متعددةالشركاتمثلالأخرىالفواعلتعاظمفرضه

المنظماتبعضبهتضطلعماوكذاالحكومات،قبضةمنبعيدحدإلىمنفلتعالمي

البعضدفعمماالدولة،دورتهميشإلىأدىهذاكلمتزايد،دورمنالحكوميةغيرالدولية

العالمأنيرىمنوفيهالسيادة؟بأفولتسميتهيمكنحاليأمايشهدالعالمبأنالقولإلى

نظراًالدولة،موتبمرحلةالقولإلىذهبمنهناكبلالسيادة،بعدمامرحلةإلىانتقل

البرلماناتتضعمعاييرمنالعولمةتفرضهباتتماوأمامللدولة،التنظيميةالقدرةلتراجع

الوصايةتحتوالحكومات
(2C)

وأضحىالحكم،مفهومبرزحيثللحكومة،كبديلوالحكم.

إدارةالحكومةبمقدوريعدلمإذوالدولي،الوطنيالسياسيالواقعحقائقمعمتناسباً

المدني-)المجتمعداخليةمتعددةفواعلتشاركهاصارتبلبمفردها،العامةالشؤون

الحكومية،وغيرالحكوميةالدولية)المنظماتخارجيةوأخرىالخاص...(،القطاع

وفيالجنسيات...(.متعددةالشركات
السماتإحدىفإنالسياسي،الاندماجيخصما

لاتحادايمثلوهناالمتقدمة،ولالدبينالسياسيالتكاملازديادالعولمة،لظاهرةالرئيسة

فنجدامتقدمةمرحلةإلىوصلحيثالعالم،فيناجحةاندماجيةعمليةأبرزالأوربي

بيالأورالتجمعسعيخلألمنالسياسيالتكاملتحقيقويبقيالاقتصادي،التكامل

فيتأثيراَأكثرالمندمجة،السياسيةالوحداتصارتلقدالاتحاددستورلاعتماد

وت:)بيرجاهلنظيرترجمة:الإقليمية،لاتالتحوالأول:الجزءوالعشرين،احدالوللقرنالإعدادكندي،بول-19

ص,(1998,الحديثةلأزمنةادار

.89صلفجر،قة!المرتزالنهابون-لعولمة-االجدد:العلمسادةزيغلر،_52

بعدها.وماصوالخاسرون،الرابحونالثاني:الجزءوالعشرين،الواحدللقرنالإعدادكندي،-2)
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

يلأحملماوعليه،العولمة.تفرضهاالتيالمعطياتمعتجاوباَوأكثرالدولية،الساحة

المتخلفة،الدولفيوالانقسامالتفتتوازديادالمتقدمة،الدولفيالاندماجنحوالاتجاه

الداخلية.العرقيةوالصراعاتالتفككنزعاتوانتشار

@
والتكتللاندماجاايدتزالعشرينالقرنشهدلاقتصاديالاندماجاازديادياً:فىقتصاا

1يقاربماإبرامتمإذالاقتصادي، ةالفترخلألالإقليميالاقتصاديللتعاوناتفاقية09

1 اقتصاديةككتلالآسيويةالدولومجموعةالأوربيالاتحادوبروزوحتى(.948

ةقدرتراجعالعالمي:لاقتصادياالنظامبنيةوتغيرالعالمي.الاقتصادعلىبالغتأثيرذات

الثقلمركزتحولإلىأدىالاقتصادي،النشاطتوجيهعلىالوطنيةالحكومات

متحكمةأصبحتوالتيالقومية،عبروالمؤسساتالقوىصالحإلىالعالميالاقتصادي

العالمية،الرأسماليةالبنيةطبيعةفيهيكليتغيربمعنىمعولماَ،الاقتصادأضحىلذافيه.

بشكلأسفلإلىأعلىمنيعملاقتصادوهوالكوني،الاقتصادهوالرئيسيالكيانأنكما

الاقتصاديالنظامتحولالأسواق،لعولمةونتيجةالقومية.الاقتصادياتعنمستقل

إلىالخارجيةوالتجارةالداخليةالتجارةبينالحدودالدولترسمبداخلهالذيالدولي

جميعفيالرساميلحركةتسريعالمجالهذافيوالمهمالجنسيات،متعدداقتصاد
أنحاء

علىالمنظمةالماليةالأسواققبلمنالوطنيالإنتاجلأماكنالنهائيالتقييمجراء@العالم

هابرماسيورغنحسبالعالممستوىعلىشبكةشكل
(23)

(J.Habermas).دوروتزايد

علىالحكمنحوالنزعةتزايدبفضلالعالمية:الاقتصاديةوالمنظماتالمؤسسات

)البنكالماليةالدوليةالمؤسساتبهتضطلعماوهوالاقتصادي،المجالفيالمستوى

التجارةمنظمةوأبرزهاالدوليةالاقتصاديةوالمنظماتالدولي(،النقدصندوقالدولي-

نتجفقدالإنتاج:عولمةظلفيالدوليالمستوىعلىالعملوتقسيموالتخصصالدولية.

والسلعالأموال'yJJJ-انتقالوحريةالتجارةوتحريرالإقليمية،الحواجزإزالةعن

.59صلأبعاد،واوالظاهرةالمفهومفيدراسةالعولمة:منصور،محمد_22

23
.8أصقةإلفجر،المرتزالنهابون-العولمة-الجدد:العلمسادةزيغلر،-
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منالاستفادةخلألمنالعالمي،المستوىعلىالموارداستثماركفاءةزيادةوالأفراد،

سمحتحيثالجنسيات:متعددةالشركاتقدرةوازديادالعمل.وتقسيمالتخصصمزايا

إنهاوالعالمي.الوطنيتأثيرهاوتصاعدالشركات،هذهدوربتقويةالحاصلةالتطورات

مماأكثرنشاطهابحقلتهتمباتتوبها،والتحكمالتقنياتبخلقأساساَاليومتقوم
تهتم

بينالاندماجعملياتتزايديشهدالدوليالاقتصاديالمحيطإنثمبمسؤولياتها

تلعبلذاالأسواق.واقتسامالكفاءة،وزيادةالمنافسة،تحجيمقصدالعملاقةالشركات

Yالنشايعرفهاالتيالتحولاتتسريعكبيراَدوراَلاتصاليةواالتقنيةالثورة I L،إنقتصادي

نقلةوأثمرتالرأسمالية،ازدهارفيساهمتالفائقة،التكنولوجياعصريعيشالعالم

الإنتاج.ونمطأسلوبفيونوعيةكمية

للعولمةالسلبيةالإفرازاتبينمنالوسطىالطبقةحالوئقاف@يأ:اجتماعهاً*

نتيجةوهذاالمجتمعات.منالعديدفيالوسطىالطبقةوتآكلالطبقي،التفاوتزيادة

خاصةالطبقة،هذهمشاكلتفاقمفيساهمتوالتيالجارية،للتحولاتالسلبيةالآثار

الاجتماعيالدوروتراجعوالثقافي.والاجتماعيالسياسيالاغترابمنمعاناتها

الحكوميالإنفاقتقلصفيلكذويتجلىواقتصادياسياسياَتراجعأنبعدللدولة

الاقتصاديةالمنافسةاحتدامأنإذالاجتماعية،الرعايةوبرامجالعامة،الخدماتعلى

منأنقصمماللمستثمرينالامتيازاتمنالعديدمنحإلىمضطرةالدولةجعلدولياَ

علىالماديالجانبسيطرةبمعنىالمادية:النزعةوغلبةللدولة.الماليةالموارد

علىومركزةمشجعةقيممنالعولمةأتاحتهمابفضلوالقيمي،الروحيالجانب

تبنينحووالتوجهوالتدويل،الإقليميةمحونتيجةالخصوصياتومحوالاستهلأك.

الواحدة.العالميةالثقافةفكرة

.83صالأول،الجزءوالعشرين،الواحدللقرنالإعدادكندي،-24
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2الفساعلىالعولمةتأئهرالف@سا@ءُعولمةئانياً:

تطورلدراسةالثانيالجزءفينتعرضالفساد،ظاهرةعلىالعولمةتأثيرلدراسة

1أحداثبعدمافترةفيثمالباردة،الحرببعدمافترةخلألالظاهرة أيلول/1

تاريخيةمرحلةوبدايةتاريخية،مرحلةنهايةتعدالأولىالفترةأنباعتبار'2001سبتمبر

العالمي،النظامعلىطرأتالتحولاتمنمجموعةالثانيةالفترةتعتبرحينفيجديدة.

مالكنالعولمة.تأثيرمدىعلىبرهنت
مساهمةمدىرصدهوالورقة،هذهفيبيانهيهم

عالمية.صبغةوإعطائهالفساد،نشرفيالعولمة

الباودة:لحرب@9ببدما2الفساظاهوة-1

إذليدنبنظرم.الباردةللحربالفرعيةالمنتجاتمنواحداًالغربفيالفساديعد

الأنظمةفيالفسادانتشرفقدالشرقي،المعسكردولفيالسلطةتداوللعدمنتيجةوأنه

وانحلألالسوفيتي،الاتحادانهيارعقبجليبشكلبرزنسقياَفساداًوصارالتسلطية،

التيالمركبةالأزمةيغذيصارإذينخرها.ظلالذيالفسادبسببوتفككهاجمهورياته،

الباردةالحربخلألعانىالرأسماليالغربأنأيضاَنجدالجمهوريات.تلكتشهدها

يطاليا،@الأمريكية،المتحدةالولاياتولاسيماالسياسي،الفساداستفحالمنوبعدها

تمالتحريات،وانتشارالتحقيقاتفتحفمعالأوربية.الدولمنوالعديدواليابان،
الكشف

وعمومالدول،منكثيرفيالمؤلسسيالفسادعن
إنوالتشريعيالحزبيالفساد

دالحدوأيضاَعبركماالأنصار،انقساماتتجاوزقدالبارةالحربفترةفيالفساد

)تشرينc85a..tc,العالميةالثقافةالعالم،شهرتترجمة:"الكوني،الفسادوباء"روبرت،ليكن-25

ص(،199ïديسمبرالأول/كانوننوفمبرالثاني/

2E-:أنظر
Meny ,

«Corrup t ion «fin de s ièc le» :changemen t
,
crise et tran sformat io

valeurs
,
» p
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للعولمةالآخرالشكلالفساد:عولمة

علىحيكتالتيالفسادشبكةالسياسي،الفسادنموعلىالأدلةتلكبينومنالوطنية.

الحاكمةاليسارأحزابطريقة
واسبانياوايطاليافرنسافي

(27)
.

العالمفيالفسادعنالستاركشففيبارزادوراالدوليةالشفافيةمنظمةلعبتوقد

1عامتأسيسهامنذوهذاالغربية،الديمقراطياتوفيككل، إذالسنوية،تقاريرهاعبر.993

ومنالظاهرة.استفحاللمخاطرنبهتوالعالم،دولمختلففيالفسادانتشارعلىأكدت

مراكزفيالمتقدمةالصناعيةالدولتصنفالمنظمة،تضعهالذيالشفافيةمقياسخلأل

مدىيوضحالباردة،الحرببعدمامرحلةفيالفسادتعاظمإنفساداَالأكثرالدول

بمختلفالفساديعهفلمالغربية،الديمقراطياتأصابتالتيالأخلاقيةالأزمةالأزمة

التيالأزمةمؤشراتمنأصبحبلتجنبه،يتعذروظيفيأخللأالرشوة()ولاسيماأشكاله

عدميغذيوأضحىالأنظمة،منالعديدأصابت
الساسة.ضدالمتصاعدةالجماهيريةالثقة

التسعينات،مطلعواقتصاديسياسي،تحولعملياتعرفتالتيالانتقاليةالدولفي

والمؤسساتالنخببينالصراعوكانداخلياوثقافياَمؤسسياَتنافساَشهدت

فيجديدةظاهرةالفساديعدولاالفساد.منفتراتعبرالمتنافسة
فيفهيالدول،هذه

آليةواعتمادهالسياسي،الفسادأساسعلىفيهاالحكميقومفاسدة،أنظمةذاتالأصل

ولدلإفريقيةاالدولوخاصةلانتقاليةاولالدتصنفولذاالتسلطي.الحكمإدارةآلياتمن

أكدتوأنسبقالفساد.ممارسةفيرائدة
الإعلاموكالةنشرتهاالعامالرأيمسوح

منالعديدأثبتتهماوهوالشيوعية،انهيارمنذتزايدقدالفسادأنأ،995995عامالأمريكية

الشفافيةمنظمةتأسيسوبعدالتسلطية.الأنظمةأزماتببحثقامتالتيالدراسات

Transparency)الدولية International)حجمعلىالتعرفبالإمكانأضحى
فيالفساد

1منذالمنظمةتصدرهالذيالسنويالفهرسبفضلوهذاالعالم، 995fإعدادهيجريحيث

1ص"الكوني،الفسادوباء"روبرت،-27 09.

2 î-الإلكترونيموقعهاعلىالمنشورةالمنظمةتقاريرعلىالاطلأعيمكن:www • transparency . or
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

المتقدمةالدولوتصنفالميدانية.والأبحاثالآراء،سبوعملياتعلىتعتمدعلميةبطرق

والمجتمعاتالمتخلفةالدولتحتلبينمافسادإَالأقلالدولبينواقتصاديأسياسياَ

الفسادتناميإلىالدولي،البنكومعهاالمنظمة،تقاريرتشيرولذاسيئة.مرتبةالفقيرة

جدارسقوطغداةالاقتصاديةالإصلاحاتباشرتالتيالدولمنالعديدفيواضحبشكل

التيالتغيراتومختلفالثالثة،الصناعيةالثورةتثيرهأصبحتماإنالعولمة:

تحتوالاقتصاديةالسياسيةالمؤسسةجعلالباردة،الحربنهايةبعدالعولمةأفرزتها

الاندماج،ويل،التدالتحرير،وأبعادها،بخصائصهاالعولمةالعالم.أنظمةكلفيلاختبارا

فيساهمتعواملكلهاوالمعلوماتية،التقنيةالثورةفيوالمتمثلةخاصيةأهمعلىزيادة

مناخاالعولمةخلقتلقدوعولمته.الفسادنمو
منلتتحولالفساد،طبيعةبتغييرسمح

صارتبلوطنية،مشكلةتعدولمالجنوب،إلىالشمالمنواحد،اتجاهفيتتمظاهرة

خاصةالمساعدة،والعواملالاعتباراتمنمجموعةاستفحالهصاحبعالميا.وباءا

العولمة.تميزاناللتانوالفوريةالسرعة

هناكليستفإنهالمتحدةالأمملهيئةالسابقالعامالأمينغاليبطرسبطرسوحسب

والمخدراتالمعلوماتمجالفيعولمةهناكعديدة...عولماتثمةبلواحدةعولمة

أنتعقيداالأمريزيدومماأيضاالمالمجالفيوذاكهذاوقبلوطبعاوالبيئةوالأوبئة

التيالتحولاتكثرةإنمتباينة...بصورةالمختلفةالمجالاتفيتتعاظمصارتقدالعولمة

بسببواحدآنفيالمعمورةأرجاءكلفيالتحولاتهذهتحققوعدمبالعالمتعصف

وخيمةتوتراتإلىتفضميأنيمكنفإنهابالغ،نحوعلىالمشكلأتتعقيد
(29)

.

العولمةأثرخاصةكبرى،سلبيةآثارحدوثإلىتغيرات،منفرضتهبماالعولمةقادت

وتسهيلالدولة،دوروتحجيمالجنسيات،متعددةالشركاتدورتعاظمأنإذالاقتصادية،

املعوونية،لالكترالتجارةاتثيرهأصبحتوماماتوالمعلوال،لأمواورؤوسدالأفرافقتد

صالعولمة،فخشومان،مارتين،بتر-92
A24

وص
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للعولمةالآخرالشكلالفساد:عولمة

الفساد،عولمةفيالجنسياتمتعددةالشركاتساهمتحيثالفساد.نموشجعت

الحكوماتعلىبالضغطالفساد،استخدمتعشر(،السادس)القرننشأتهاومنذلأنه

المنافسةإطاروفيالاستثمارية،أغراضهايخدمبماسياساتهالتعديلوالنخب
مع

بالتصغيرتتميزانماواللتانوالمعلوماتية،التقنيةالثورةسهلتولقدالأخرى.الشركات

الجرائمعلىالتغطيةحجموازدادأكبر،بفاعليةالفسادممارسةمنوالتسارع،والسرعة

تعتمدوهكذاوالإعلأمي.والماليالسياسي،هانفوذوتعاظمالشركات،لتلكالمالية

يجعلمماعالميةأسواقضمانمنالمعولمةالشركاتلتمكينالحرةالتجارةعلىالعولمة

للمضاربة،المعولمةالماليةالمؤلسمماتيدإطلأقالوطنيةللشركاتمتكافئةغيرالفرص

الإنتاجيةالشعوباقتصادياتفيالاستثمارأو
(30)

.

الشرقي،المعسكرأفولبعدالدوليالنظامعلىطرأتالتيالتحولاتسمحتلقد

وقدعالميأللظاهرة،انفجاراوالعشرينحدالواالقرنعرفوعليهالفساد،بعولمةسمحت

حملتجديدة،مرحلةوبدايةالباردةالحربنهايةإلى:الفسادنتشاراالباحثينأحدأرجع

منالرغمعلىالفساد،نموواستمرارالعالمي.النظامفيوبنيويةهيكلية،تغيراتمعها

طرفمنالسوفيتيالاتحادلمواجهةالديكتاتورياتلرشوةمبرروجودعدم

المنظمةالجريمةتزايدإوأخيرمعولمة.أسواقوزوبرالغربية.طياتالديمقرا

سبتمبرلمأي@لولأحداث،4بعدالمعولمالفساد-2
200 1

الدولي،النظامعلىمهمةتداعياتلهاكانبارزإَتاريخياَحدثاَسبتمبرا1أحداثمثلت

الولاياتلهاتعرضتالتيالهجماتعنترتبتكبيرةوتغيراتفعلردودعنهاونجم

علىحربفيالدخولإلىالغربيةالدولتوجهفيبرزتتغيراتالأميركية.المتحدة

صلعولمة،انذررلوم،-30
139

.

Some po l itica l؟

,consequencesof econom ic in tegration ,
» Workshop in Comparative and Historie Analyse

.StanfordUn ivers ity , October , 28 ,
2002

, p
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

وتشريعأمنيةإجراءاتتطبيقخلألمنأمنيةاستراتيجياتباعتمادوهذاالإرهاب،

طرفمنخاصةالوقائية،والحربالقوةأسلوبانتهاجإلىواللجوءةالداخلفيقوانين

اقتصادوتعميمالديمقراطية،نشرأهدافهابينمنخارجيةسياسةانتهاجوكذاأميركا،

ماوالأحداثتداعياتدفعتلقدالعربي.العالمفيولاسيماالعالم،دولأغلبفيالسوق

إلىالدعوةمنزادتبأنهاالقولإلىيذهبالمهتمينبعضفعل،ردودمنعنهانجم

بحكملأميركاجرىماسيدفعكلهالعالمكاناإنأنهمنانطلاقاَالعولمة،عولمةضرورة

لذاالإرهابضدالحربفيبالمشاركةلهلمطالبتهاسيستجيبالعولمة،قوانين

يجريحيثالأمركة،وتحديداَالعولمة،إلىالعالميةمنمنالانتقالحقيقةنشهد

أميركا.مصلحةيخدمبماأعلأهالمذكورةالإستراتيجيةتطبيق

ما
هي

الفساد؟ظاهرةعلىالأحداثانعكاسات

تلكوتركزتالأخير،العقدمنتصفمنذالفسادمنللحدالراميةالمجهوداتتسارعت

النقد)صندوقالدوليةالماليةالمؤسساتأطلقتهاالتيالسياساتإطارفيالجهود

الحكوميةغيروالمنظماتوالتنمية،الاقتصاديالتعاونومنظمةالدوليين(،والبنك

وهذاالفساد،ضدووطنيةدوليةحملةشنإلىعلأنيةوالدعوةالدولية(،)الشفافية

تلكوتتمحورالنامي.والعالمالمتقدمالعالمفيللفسادالباهظةالتكاليفبسبب

يزتعزخلألمنوالاقتصادي،السياسيالعملفيالشفافيةتبنيحولالاستراتيجيات

توفيروهيأساسيةركيزةعلىالآلياتتلكوتستندوالمحاسبة.الرقابة،آليات

بحيازةللمطالبةبحملاتالقيامعلىللفسادالمناهضةالمنظماتتعمللذاالمعلومات،

الخاصة.والشركاتالحكوماتبهتقومماعلىالاطلاعضرورةوالمعلومات،

السياسة"والأمركة،العولمةبينسبتمبرانفجارنافع،إبراهيملكتاب:قراءة"سليمان،عيسىوليد-32

صأبر(،)نيسان/?148jacوليةلدا
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للعولمةالآخرالشكلالفساد:عولمة

مكافحةجهودعلىسلباَانعكستآثارمنعنهاانجروماسبتمبرأحداثأنغير

يةبالسروالأمنيةالسياسيةالعملياتإحاطةفيللاستمرارمبرراَكانتلقدالفساد.

أيلول/أحداثأنما.2003لعامالشفافيةمنظمةتقريرسجلالصددهذاوفيوالكتمان.

الولاياتردكانإذالشفافية.طلبمناقضةعلىالحكوماتاستعداددعمتسبتمبر

المعلوماتشبكةموقععلىالمعلوماتلإلغاءصارمةتدابيرباتخاذالاميركيةالمتحدة

لقدارهابية.اعتداءاتلشنالتخطيطفيالارهابيينتساعدقدوالتي)الانترنت(،الدولية

الطاقةتنظيمووكالاتالبيئة،حمايةوكالةذلكفيبماالفيدراليةالوكالاتاتخدت

تقفالتيالتدابيرمنمجموعةالمتحدة،الولاياتحكوماتمنعددالىبالاضافةالنووية،

إخفاءسياسةمعتعاطفواالمدنيالمجتمعفرقاءوحتىالمعلومات؟حيازةطريقفي

ماتلمعلوا
(33)

.

أمنية،إجراءاتبتنفيذوبادرتأميركا،نهجعلىسارتالعالمفيالحكوماتمنالعديد

لإرهاب،امكافحةبحجةالفساد،ممارساتعلىوغطتالمعلومات،حجبتوقائيةوتدابير

المشروعيةالأحداثتلكلهاوفرتالتيالاستبداديةغيرالسياسيةالنظمولاسيما

غيابهناكلذاشعوبها.ثرواتونهبالفساد،وممارسةالسلطة،احتكارفيللأستمرار

ويلاحظعليها،الحصولأوالمعلوماتتدفقفيالزيادةشأنهامنحكوميةلمساعيتام

الإعلأمحريةمنبالحدهددمماالمعلومات،حيازةعلىالرقابةتشديدبالمقابل
(34)

.

السياسيالعملقيالشفافيةمنبالمزيدالمطالبةالأصواتتعالتسنوات،قبل

أنباعتبارالمنظمة،الجريمةمنابعتجفيفقصدالدولي،الصعيدعلىوالاقتصادي

بهايقومالتيالأموالغسيلأنشطةولاسيماالمشروعة،غيرالأنشطةنمويشجعالفساد

إلىالفساد،ممارسةمصدرهاثرواتمنعليهيحصلونمابتحويلالفاسدين،المسؤولين

2003للفسادالعالميالتقرير@ولية،الدالشفافيةمنظمةالمعلومات،حيازة"بوب،جيرمينظر:ا؟3-

g lobalcorrupt ionreport . org . gcr2003 . htrn

نفسه.المصدر"الفساد،كشفأوتغطيةفيالإعلأموسائلدور3بيترز،بيتيناانظر:-34
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النقدصندوققدرّحيثالمنظمة.الجريمةتمويلفيالأموالتلكاستغلالأواستثمارات،

المحليالناتجمنبالمائة5إلى3ليعادبماسنوياَتغسلالتيالأموالمجموعالدولي

وحيترامبلغوهوالعالمي،الإجمالي
بينما

وبليون300
ةكبيرونسبةدولار،تريليونأ.8

التيالأموالحجمويقدرالفسادمنمتأتيةبأموالتتعلقالأموالغسيلنشاطمن

بلدانأفقربعضمنمشروعةوغيرفاسدةبأساليبالماضيةالعقودفيعليهااستولى

وأودعتأعمالورجالوعسكريينسياسيينجانبمنإفريقيافيومعظمهاالعالم،

40بنحوأخرىوموجوداتوعقاراتوسنداتوأسهمعقودشكلفيبلدانهاخارج - 2)l

الفسادعنواضحةصورةفيقدمالشفافية،لمنظمةالأخيرالتقريرأمادولاربليون

الإفريقيةالقارةفيدولة.ثلاثينمنأكثرشملتتحقيقاتخلألمنالمعولم،السياسي

منأكثرفيوالحزبيالسياسيالنشاطيكتنفالغموضيزاللاإنالفساد،نمويستمر

فقدآسيا،فيأماالفساد.لمواجهةتدبيرالحكوماتبعضاتخاذمنبالرغمدولة،

الزمامثلأًاليابانوفيمألوفة.ظاهرةالانتخابيةالأصواتشراءعملياتصارت

فيالبناء.قطاعفيخصوصاَمنتشراَأمراًالعطاءاتعلىالحصولأجلمنالتلاعب

فساداًتعرفإذالشرقية،أوربادولمعظمفيالسياسيالفساديزدهرالأوربيةالقارة

تشريعياَفساداالأوربيالاتحاددولتعرفكمامتجدرة.فسادشبكاتضمننسقياَ

الحكوماتأنالتقريروسجلالأحزاب.تمويلمصادرحولالنقاشتدنيلفعلوحزبيا

العالم،أنحاءمختلففيالفسادفضائحفيبارزاَدورألعبتالأوربيةوالشركات

أظهرتد@(LF)ألفشركةمحاكمةالنفطية.والصناعاتالأسلحة،مجالفيخصوصاَ

الذالغربيةللحكوماتالسياسيالنفوذ
منبالنفط،الغنيةالناميةالدولفيتمارسهي

قضيةفيالتسليحيةالجوانبتوضحهائلة.ماليةمردوداتلهاعقودعلىالحصولأجل

3 j-الفسامكافحةاتفاقيةبشأنللتفاوضالمخصصةاللجنةالمتحدة،الأممjj a ? حالةعنعلميةاسة,

ينايرالثاني/نون241-23)فيينا،الرابعة،الدورة"المشروع،غيرالمنشأذاتالأموال

نفسه.المصدر-36
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تحتالسريةاستخداميسيئونالأسلحةتجارةفيالمتورطينالسياسيينأنكيفَلفأ

النشاطعلىالعملاقةالشركاتتأثيريزدادأميركافيالوطنيالأمنحمايةذريعة

الاستطلاعنتيجةأكدتهماوهوجدا،هائلالتشريعهيئةعلىهانفوذيعتبرإذالسياسي،

العادلغيرالدوروأبرز.2003للعامالعالميالاقتصاديالمنتدىأجراهالذيالتنفيذي

يستمروبذلكالسياسية.العمليةفيتدخلأتهاخلألمنالأميركيةالشركاتتلعبهالذي

الأميركية.الخارجيةالسياسةعلىوالضغطالتأثيرفيدورها

:2004للفسادالعالميالتقريرراجع-37
www . globalcorruptionreport . org . gcr . 2004 ht
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الخاسًمة

الفسادتداعيوبينالغولمة،أبعادبينارتباطيةعلأقةوجوديظهرتقدم،ماخلألمن

وتغيراتتحولات،منأحدثهوماأدوات،منالعولمةبهجاءتمابفضلوهذاالعالم،في

الإقليمية،وتجاوزوالكونية،والتحرير،التدويل،إنوالعالمي.الوطنيالصعيدينعلى

الوسائلوالمعلوماتية،التقنيةمنتتخذالتيللعولمة،الأساسيةالجوانبتمثل

ومعارض،ومؤيدومساوئ،ومحاسنمتباينة،فعلوردودولدّالواقعهذالديناميتها.

لأنالفساد،قضيةمثلالسلبيةالجوانبعلىيقعاليومالتركيزأنإلاوخاسر.ورابح

منسياسيةعمليةوأيسياسي،نظامأيإفراغعلىقادرفهوجدإًكبيرةمخاطره
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